
رمضــان الثــورة الثــاني.. إلى السلاح وحــرب
ير التحر

, أبريل  | كتبه ورد فراتي

يــة نيتــه مواجهــة المتظــاهرين بالحديــد والنــار، لم يخــف نظــام آل الأســد منــذ الأيــام الأولى للثــورة السور
وبــات شائعًــا ســماع المتظــاهرين عبــارات “الأســد أو نحــرق البلــد” ترددهــا ألســن الشبيحــة وعنــاصر

ية. الأف الأمنية، في أثناء مداهمتهم المظاهرات على امتداد الأرض السور

وعندما كانت هذه المجموعات تعجز عن مواجهة جموع المتظاهرين التي كانت أعدادها تتزايد رغم
استهدافها بالرصاص الحي وتساقط الشهداء، بل ربما تزايدت بسبب سقوط الشهداء، كان نظام
آل الأسد ي بجيشه لأداء هذه المهمة، حتى تحولت وظيفة الجيش مع أواخر عام  بشكل
كلـي لإحكـام قبضـة النظـام علـى المـدن والبلـدات الثـائرة، في مواجهـة مفتوحـة ضـد متظـاهرين كـانوا

يرون أصواتهم أمضى من أي سلاح.

حـرك نظـام آل الأسـد جيشـه مقطعًـا الطـرق الرئيسـية في البلاد بمئـات نقـاط التفتيـش، ومقيمًـا علـى
يــة حــواجز عســكرية، والحــاجز هــو مــداخل معظــم القــرى والبلــدات الثــائرة في جــل المحافظــات السور
قطعة عسكرية مصغرة تضم  –  جنديًا، إضافة إلى عدد من المجنزرات والأسلحة المتوسطة
والثقيلـــة، حســـب حجـــم البلـــدة وعـــدد الحـــواجز في محيطهـــا، مـــع وجـــود بعـــض الحـــواجز الـــتي
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كثر من  جنديًا، حيث اشتهر عن بعض هذه الحواجز ارتكابها وصلت أعداد الجنود فيها إلى أ
الفظائع بحق السوريين الذين يجبرون على التحرك عبرها.

لتتســا وتــيرة تأســيس الثــوار مجموعــاتهم التابعــة للجيــش الســوري الحــر، خاصــة مــع تزايــد أعــداد
المنشقين عن جيش النظام، والمنضمين إلى ثورة الشعب السوري، الذين انتقلوا تدريجيًا من حماية
المظـاهرات إلى تنفيـذ عمليـات أمنيـة ضـد رمـوز الشبيحـة والإجـرام التـابعين لنظـام الأسـد، وصـولاً إلى
الدخول في مواجهات مفتوحة بغاية التحرير وليس تنفيذ عمليات خاطفة أواسط عام ، حيث
ية رمضانها الثاني مع معارك تحرير كبرى، كانت البداية الحقيقية لانتقال الثورة دخلت الثورة السور

من الحالة السلمية إلى الحالة المسلحة، ضمن حرب تحرير كبرى.

ير الشمال السوري تحر
في أواسط عام  كان ثوار الشمال قد تمكنوا من تحرير عدد من البلدات والقرى في ريفي حلب
يــة أو بلــدة مســيطرين عليــه الشمــالي والــشرقي، حيــث كــان يكفــي آنــذاك أن يهــاجم الثــوار مخفــر قر
يـة ليعلنوهـا محـررة، حـتى وصـلوا إلى معركـة مصيريـة في بلـدة إعـزاز شمـالي حلـب علـى الحـدود السور
التركية، التي كانت المنطقة الوحيدة في الشمال التي تضم جميع المفارز الأمنية إضافة إلى كونها تشرف

على واحد من أهم المعابر البرية للبلاد.

في إعـزاز حـاصر الثـوار آخـر جنـود النظـام في البلـدة داخـل مفـرزة الأمـن العسـكري وعدد مـن الأبنيـة في
محيطهـا مـن ضمنهـا مسـجد حولته قـوات النظـام إلى حصـن عسـكري، وعلـى مـدار  يومًا خـاض
الثوار المعركة على محورين أساسيين: الأول في محيط الكتلة المحاصرة التي كانوا يحاولون اقتحامها،
والآخر على مشارف إعزاز التي كانت تتقاطر إليها أرتال الآليات الثقيلة والمجنزرات التي أرسلتها قوات
يبـة في محاولـة لفـك الحصـار عنهـا، الـتي تمكـن الثـوار مـن تـدمير النظـام مـن الثكنـات العسـكرية القر
يــر العديــد منهــا حــتى دعيــت البلــدة بمقــبرة الــدبابات، ليتمكــن الثــوار في أواســط يوليو/تمــوز مــن تحر

البلدة، معلنين بذلك إخراج الريف الشمالي من سيطرة نظام الأسد.

الدخول إلى حلب
ير بلدة إعزاز تجمع ثوار ريف حلب الشمالي رفقة عدد من مجموعات الجيش الحر بالتزامن مع تحر
يـر مدينـة يفـي حلـب الـشرقي والغـربي معلنين تشكيـل لـواء التوحيـد، الـذي كـان يتحـضر لمعركـة تحر في ر
حلـب، وسـط خلاف واسـع داخلـه بين مـن يـرى أهميـة دخـول المدينـة ومسانـدة الأحيـاء الثـائرة فيهـا،
ومن يرى أن دخول المدينة استنزافٌ لا طائل منه، لكن ثوار المدينة استبقوا الأحداث قبل يومين من
قدوم شهر رمضان، وعلى إثر اشتباك في حي صلاح الدين ضد إحدى الحملات الأمنية لنظام الأسد،



تمكنوا فيه من دحر القوة التي كانت تعتزم اقتحام الحي لاعتقال مطلوبين، خ الثوار بسلاحهم في
الحي منتشرين في طرقاته، ومقيمين حواجزهم فيه على طريقة المناطق المحررة، ليحسم ثوار الريف
قرارهم ويدخلوا المدينة من أحيائها الشرقية في منطقة “أرض الحمرا” مطلع شهر رمضان، التي أقام

فيها لواء التوحيد غرفة عملياته.

تحــرك الثــوار ضمــن الأحيــاء الشرقيــة في المدينــة بشكــل قــوس انطلقــوا مــن طرفيــه في أرض الحمــرا
يـر الأحيـاء الشرقيـة وصلاح الـدين، والتقـوا في منتصـفه عنـد مخفـر حـي الصـالحين، متمكنين مـن تحر
بمعظمهـا، إضافـة إلى مساحـة واسـعة مـن أحيـاء حلـب القديمـة وبعض الأحيـاء شمـالي المدينـة، الـتي
،U شكلــت برفقــة المنــاطق المتاخمــة للمدينــة في شمالهــا وشمالهــا الغــربي منطقــةً محــررة تشبــه حــرف

كثر من ثلثي المدينة، بينما حافظ النظام على الأحياء بين هذه المناطق المحررة تحت سيطرته. تمثل أ

تأتي أهمية هذه المعركة كونها أول عملية عسكرية تستهدف تحرير مدينة كبرى، بل عاصمة الشمال
ير المدينة كاملة، فإنها نجحت السوري وعاصمة البلاد الاقتصادية، ورغم أن العملية لم تنجح في تحر
جزئيًا في تحرير مساحة واسعة منها والحفاظ عليها، حيث تابع الثوار عملياتهم العسكرية داخلها
ير الشمال وفي محيطها على مدار العام اللاحق، محققين انتصارات متتابعة، كانت تبشر آنذاك بتحر

يا كلها – من نظام آل الأسد. السوري – ومن بعده سور

ير الشرق السوري تحر
يا كان الثوار قد بدأوا يتحولون بشكل واسع للعمل المسلح منذ أواخر في محافظة دير الزور شرقي سور

عام ، بعد اقتحام جيش النظام للمحافظة الثائرة في رمضان من العام نفسه.

ليتمكنوا عبر سلسلة من العمليات العسكرية خلال النصف الأول من عام  من تحرير معظم
قرى وبلدات خط الجزيرة (على الضفة اليسرى لنهر الفرات)، إضافة إلى عدد من قرى الضفة المقابلة
“منطقة الشامية” التي تضم مدن المحافظة الرئيسية، وقبيل دخول شهر رمضان تمكن الثوار من
تحرير عدد من أحياء مدينة دير الزور، بعد أن تصدوا فيها للحملة الثانية لقوات النظام التي كانت

تحاول اجتياحها، محولين فيها شا بورسعيد إلى “مقبرة دبابات” صنعت أسطورة المدينة.

ير كامل المحافظة من نظام ثم ومع دخول شهر رمضان بدأ ثوار الشرق مرحلة جديدة تهدف إلى تحر
آل الأسد، حيث بدأوا عملياتهم بتحرير “الميادين” ثاني كبرى مدن دير الزور، ليتابعوا عملياتهم بعدها
طوال النصف الثاني من عام ، محررين البوكمال ومطار الحمدان وكتيبة المدفعية في الميادين

كبر مساحة محررة متصلة عرفتها البلاد حتى ذلك الحين. يبًا، في أ وكامل المحافظة تقر



بركان دمشق
ير الواسعة في الشمال والشرق، بدأ ثوار دمشق معركة واسعة في عاصمة بالتزامن مع عمليات التحر
البلاد أطلقوا عليها اسم “بركان دمشق”، حيث تمكنوا من السيطرة على عدد من أحياء العاصمة
 أبرزها الميدان والقابون، في الوقت الذي حدث فيه تفجير مبنى الأمن القومي وسط العاصمة في
مـن يوليو/تمـوز ، في أثنـاء اجتمـاع لعـدد مـن رمـوز النظـام ومفاصـل حكمـه، متسـببًا في مقتـل
عــدد منهــم كــان أبرزهــم صــهر بشــار الأســد آصــف شــوكت، الأمــر الــذي دفــع الســوريين في كــل مكــان

للاستبشار بدنو أجل النظام نفسه.

لكن الحملة الشرسة التي شنتها قوات النظام على تلك الأحياء، واستخدم فيها الطيران لأول مرة
داخل العاصمة، إضافة إلى الآليات الثقيلة في اجتياحها، مع ضعف إمكانات الثوار العسكرية، دفعهم
ية، لتنتهي بذلك معركة “بركان دمشق” التي لم تتمكن من للانسحاب من معظمها بعد معارك ضار
ير العاصمة، لكنها أسست بلا شك لمرحلة جديدة، لم يعد فيها الثوار مجرد “مجموعات مسلحة” تحر

تقوم بعمليات أمنية فقط، بل قوة تهدد عرش نظامٍ يقارب عمره نصف قرن.

أواســط عــام  كــان الثــوار في إدلــب ودرعــا وغوطــة دمشــق وحمــص وحمــاة إضافــة إلى حلــب
ودمشــق وديــر الــزور يتحركــون في معــارك اتســعت رقعتهــا علــى قــدرة قــوات النظــام علــى المواجهــة،
يــع قوتهــا لحمايــة بعــض المنــاطق مجبرينهــا علــى الانكفــاء علــى نفســها في ثكناتهــا العســكرية، وتوز
ــر البلاد بطولهــا ي ــوار لتحر ــه الث ــذي انطلــق في ــوقت ال ــة بالنســبة لهــا، في ال ــة الأكــثر أهمي الإستراتيجي
كثر من ثلثي مساحة البلاد عن سيطرة النظام، حيث وعرضها، متمكنين خلال عام واحد من إخراج أ

كثر. بدا أن سقوط النظام مسألة وقت لا أ
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